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بدلا من الملخص التنفيذي:

أ.  اليمين الجديد في إسرائيل يحكم سيطرته على حاضر إسرائيل ومستقبلها

هنيدة غانم

يضــع المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية »مــدار«، بين يدي متخــذي القرار 

السياســي وصناع الرأي العام: »تقرير مدار الاســتراتيجي 2017-المشــهد الإسرائيلي 

 .»2016

يرصد التقرير ويحلل أهم المســتجدات والتطورات التي شــهدتها الساحة الإسرائيلية 

خلال العام المنصرم، ويحاول استشــراف وجهة التطورات في الفترة المقبلة، خاصة من 

جهة تأثيرها على القضية الفلسطينية وعلى ديناميكيتها. 

يتنــاول التقريــر الذي شــارك في وضعــه وإعــداده مجموعة من الباحثــين المختصين 

والمتابعــين للشــأن الإســرائيلي، ســبعة محاور أساســية في المشــهد الإســرائيلي هي: 

المحور الإسرائيلي-الفلســطيني، المحور السياسي الإسرائيلي الداخلي، محور العلاقات 

الخارجيــة، المحور الأمني-العســكري، المحور الاقتصادي، المحــور الاجتماعي، وأخيرًا 

محور الفلسطينيين في إسرائيل. 

ويقدم للتقرير ملخص لمضامين المحاور، يجمل أهم المتغيرات الاستراتيجية التي تؤثر 

في إسرائيل وفي وجهتيها الداخلية والإقليمية، ويأمل من خلال ذلك الإضاءة على المشهد 

الإسرائيلي بعوامله الأساسية المؤثرة.

ونظــراً لصــدور التقرير هذا العام مع الذكرى المئوية لوعد بلفور، ومرور ســبعين عاماً 

علــى التقســيم، ونصف قــرن على الاحتــلال، فقد ارتأينا وضــع مقدمة طويلــة تأريخية 
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وتحليلية ترصد الثابت والمتحول في المشــروع الصهيوني بداية وإســرائيل لاحقاً، وتربط 

التغيرات التي تشــهدها إســرائيل في الســنوات الأخيرة بالتقاطع بين المقولات المؤسسة 

للفكــرة الصهيونيــة من جهة؛ مقابل التغيرات الاجتماعية والسياســية والتاريخية وأثرها 

على وجهة إسرائيل من جهة أخرى.

ويشــكّل في هذا الســياق صعود اليمين الجديد، وتحكّمه بالمشــهد الإســرائيلي، وبوجهته 

المستقبلية، جزءاً من هذه التغيرات، كما يعكس صعوده، الذي أشرنا إليه في تقاريرنا السابقة 

بشيء من الإسهاب، التغيّرات الاجتماعية-تاريخية التي مرت بها إسرائيل، من حيث تحوّلها 

التدريجي إلى مجتمع أكثر تديناً ومحافظة، ودخول الشــرقيين الهامشــيين إلى النخب بعد أن 

كانت أشكنازية خالصة، وزيادة قوة المستوطنين ونفوذهم على الخارطة السياسية بعد الاحتلال 

عام 1967. وشــهدت إســرائيل أفولًا مســتمرّاً للنخب التقليدية للصهيونية المؤسســة بقيادة 

حــزب مباي، تلك النخب حكمت إســرائيل حتى صعــود اليمين »التنقيحي« للحكم عام 1977، 

والذي حمل صعوده في ظل تصعيد المشــروع الاســتيطاني وتديينه، كما نوضح لاحقاً، بذور 

أفول حكم اليمين التنقيحي بصيغته الجابوتنســكية، والذي يعتبر في إســرائيل ممثلًا لـ«اليمين 

العقلاني«، ويضمّ ما يسمى »أمراء الليكود« من أبناء مؤسسي اليمين التنقيحي الحاكم، على 

غرار دان مريدور وبيني بيغن، فضلًا عن رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين.1

مقابل أفول هذا اليمين، شهدت إسرائيل صعوداً مستمرّاً لـ«اليمين الجديد«، الذي يتألف 

من كل من الأحزاب الحريدية )المتشدّدة دينياً(، والأحزاب المتدينة القومية، والمستوطنين، 

وأعضاء الكنيســت المتطرفين فــي حزب الليكود، والجماعات القوميــة المتطرفة المنضوية 

ضمن حزب »إسرائيل بيتنا«، وحركات مثل »إم ترتسو« وغيرها.2

وتظهــر متابعــة صعــود هذا اليمــين مســاعيه الدؤوبة للســيطرة على النخــب، وعلى 

مفاتيح مؤسســات الدولة المختلفة ووجهتها، وسط تشديده على يهودية الدولة مقابل »قيم 

الديموقراطية« بصيغتها التقليدية.

ويتقاطــع صعود هذا اليمين، بأيديولوجيته المعادية للفلســطينيين خاصة، وللمســلمين 

عامة، وتمجيد الهوية القومية للدولة اليهودية وسياســات القوة، مع الأيديولوجية المعادية 

للغرباء )الأغيار(، إلى حد بعيد مع عنصرية اليمين الأميركي الجديد )الذي يسميه البعض 

البديل(3 الذي دعم صعود ترامب لسدة الحكم، والذي يتميز أيضاً بتمجيد القوة والابتعاد 

عن الكياســة الدبلوماســية، وكذلــك مع صعود حركات اليمين المتطــرف في أوروبا، التي 

حلت فيها معاداة الإسلام مكان معاداة السامية التقليدية. 

يؤثــر هذا التقاطع الزماني بين اليمين الجديد في إســرائيل وأميركا واليمين المتطرف 

في أوروبا على سياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى فرص إنهاء الاحتلال، 
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ويفتح أمامها مساحات واسعة للالتفاف على أي محاولات للضغط عليها لإنهاء الاحتلال، 

ويعطيها فرصة للمناورة السياســية ولفرض وقائع على الأرض تحوّل مســألة إقامة دولة 

فلسطينية حقيقية إلى مهمة مستحيلة. 

وتســتخدم الحكومة الإسرائيلية، كما يوضح فصل العلاقات الخارجية، حالة الفوضى 

الدمويــة التي يســبح فيها العالــم العربي، والحرب الأهلية في ســورية والعراق، وصعود 

قوة الحركات المتطرفة التي تســتخدم الدين في أيديولوجيتها، من أجل التهرب من إنهاء 

الاحتلال، وادّعاء أن المواجهة مع الشــعب الفلســطيني هي مواجهة ثقافية وحضارية بين 

»العالــم المتحضــر« و»العالم الظلامي«، وللادعاء أيضاً، كمــا صرّح نتنياهو في أكثر من 

مناسبة، أن القضية الفلسطينية ليست إلا حجة تستخدم لمواجهة إسرائيل، وهو ما يفسر 

الإسراع إلى اتهام »داعش« بالعمليات التي نفّذها فلسطينيون عام 2016، كاتهام يعقوب 

أبــو القيعــان في قرية أم الحيران، دقائق بعد قتله، أنه من »داعش«. يروّج اليمين الجديد 

هــذا الخطاب باعتبار أن إســرائيل وأوروبــا وأميركا في خندق واحد أمــام قوة إرهابية 

واحدة، وعلى الرغم من التقاطع في الرؤى بين إسرائيل، بقيادة نتنياهو، واليمين الجديد 

من جهة، وبين ترامب واليمين الجديد في أميركا من جهة ثانية؛ إلا أن هذا التقاطع يحمل 

بالذات  بذور  ترســيخ صورة إســرائيل بوصفها دولة احتلال عنصرية، تقف هي واليمين 

الفاشــي، والجديــد العنصــري، فــي المربع ذاته، وهــو ما يقض مضاجع إســرائيل التي 

تــرى بالعزل والمقاطعة أحد مخاطر نزع الشــرعية عنها، علماً أنهــا تعتبر محاربة العزل 

والإقصــاء أحد المركبات الأساســية فــي منظورها للأمن القومــي! وينعكس حكم اليمين 

الجديد في إســرائيل، بقيادة نتنياهو، في ثلاثة محاور أساســية يسعى إلى ضبطها وفق 

مفاهيمها السياسية: 

الموقف من الاحتلال/الاســتيطان: شــهد عام 2016 تواصل محاولات الحكومة   .1

لترســيخ مكانة المستوطنين والمســتوطنات ضمن الإجماع الرسمي، وتعدّت هذه 

المحــاولات الأدوات التقليديــة، من حيث ســيطرة الدولــة ومنظومتها على أدوات 

قضــم الأرض عبــر المصــادرة ووضع اليد بحجــج مختلفة؛ إلى تبييض ســرقة 

الأراضي على يد الأفراد بشــكل رجعي، من خلال تمرير قانون التســوية الذي 

ســنّ نهائيا في شــباط 2017، وهو ما يعني أن الدولة صارت تتقاســم »أدوات 

العنف« والســيادة مع المســتوطنين، وتحولت إلى أداة من أجل تبييض خروجهم 

عن القانون الذي سنّته هي، في إشارة إلى حجم القوة التي يتمتع بها هؤلاء في 

تســيير وجهة الدولة. وعلى الرغم من ردود الفعل الدولية الرافضة. كما اســتغل 

اليمين الإسرائيلي فرصة صعود ترامب من أجل مطالبة نتنياهو بالتراجع نهائياً 
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عن حلّ الدولتين، الذي أعلن في السابق قبوله به، فيما صار يعرف بـ»خطاب بار 

إيــلان«، وضــم مناطق )ج(. غير أن نتنياهو امتنع لاحقاً عن ذلك، وما يظهر من 

تصريحاته حاليّاً هو أنه يســعى إلى إدارة ملف الاحتلال بالتنســيق الكامل مع 

إدارة ترامــب، بــدل القيام بخطوات تفاجئ الرئيــس الأميركي، وذلك لتفادي أي 

أزمة ممكنة معه، وإلقاء الكرة في الملعب الفلسطيني.

العلاقة مع الفلسطينيين في إسرائيل: استمرت حكومة بنيامين نتنياهو عام 2016   .2

بالتعامل مع الفلســطينيين في الداخل على أســاس كونهم مصدراً للخطر، سواء 

الأمنــي أو الديموغرافي، وانعكس الأمر في اســتمرار حظر الحركة الإســلامية 

الشــمالية، والتحريض ضد أعضاء الكنيســت من القائمة المشــتركة، بالإضافة 

إلى تمديد العمل بقوانين تســتهدفهم، كقانون لم الشــمل واســتمرار سن قوانين 

ذات طابــع عنصري، بالإضافة إلى ذلك، شــهد عــام 2016 تصعيد هدم البيوت 

خاصة في النقب، التي واجهت محاولات هدم قرية أم الحيران بهدف إقامة قرية 

»حيــران« المخططة لتكون قرية يهودية خالصة على أنقاض القرية الفلســطينية، 

كخطّة أخرى ضمن المخطّط الكبيرة لتهويد النقب.

بنية الدولة والتوجه نحو إسرائيل يهودية أكثر وديموقراطية أقل: تعرف إسرائيل   .3

ذاتهــا أنها دولــة يهودية وديموقراطية، ويعتبر الحفاظ علــى التوازن بين المركب 

الديموقراطي واليهودي أحد الأهداف التي تســعى إلى تحقيقها كما تقول، وقد 

أدى الصعــود المســتمر لليمين الجديد إلى تطور ثقافة شــعبوية، كما ســنوضح 

لاحقاً، تســعى نحو ترســيخ البنية القومية اليهودية للدولة، ومســاعي الســيطرة 

على النخب التي تحولت من نخب أشكنازية علمانية عمالية، إلى نخب استيطانية 

متدينة ويمينية وشرقية تتصدر اليوم المشروع الصهيوني، وتحاول حسم الصراع 

مع الفلسطينيين عبر مساعي ضم مناطق )ج(، وحسم مستقبل هضبة الجولان، 

وإبقاء الواقع السياســي المؤقت الحالي في الأراضي الفلسطينية باعتباره الحل 

النهائي. 

في الجزء التالي ســيتم التطرق بتوســع للعوامل الثابتة والمتحولة في المشــروع   

الصهيوني، في محاولة لاقتفاء أثر البنى الأساسية والمقولات المؤسسة، وتفحص 

التبدلات التي مرت بها منذ وعد بلفور، وحتى حكومة نتنياهو الرابعة.
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ب.  إسرائيل بين المستعمرة والدولة:

الثابت والمتحول بعد 100 عام على بلفور.. 70 على التقسيم.. و50 على الاحتلال

تمرّ هذا العام ذكرى ثلاث مناســبات مرتبطة بالمشــروع الصهيوني بداية وإســرائيل 

لاحقاً، قلبت كلّ واحدة منها تاريخ المنطقة رأساً على عقب، وأعادت تشكيل المشهد المحلي 

والإقليمــي، حتّى امتــدّت آثارها العميقة إلى النظام الدولي برمّتــه، وظلتّ المنطقة تعيش 

ارتداداتها وتفاعلاتها المســتمرة إلى اليوم. هذه المناســبات، التي يخفت صداها من سنة 

إلى أخرى، تمرّ هذا العام مع اكتمال عقد آخر في ذكراها مجتمعة، وهي: أولًا، الذكرى 

المئويــة الأولى لوعد بلفور، ثانياً، ذكرى مرور ســبعين عاماً على قرار تقســيم فلســطين، 

وثالثاً، مرور نصف قرن على الاحتلال الإســرائيلي لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. 

تعكس تلك المحطّات التاريخيّة المفصليّة، إلى حد بعيد، التشــابك البنيوي والاســتراتيجي 

بــين المحلي والإقليمــي والدولي علــى صعيد الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، وعمق 

الترابط والأثر المتبادل بينها.

1. الأرض، الهجرة، السيادة اليهودية

شــكّل وعد بلفور )وعد من لا يملك لمن لا يســتحق( أول وثيقة دولية تؤســس لـ “حق 

يهودي بـ »وطن قومي« على أرض فلســطين، وهو الوعد الذي تم تبنّيه والالتزام به لاحقاً 

في مؤتمر سان ريمو عام 1922، وحُددت بموجبه فلسطين جزءاً من الانتداب البريطاني 

الــذي أقرّتــه عصبــة الأمم لاحقاً في 1922. شــكّل وعد بلفــور غطاءً »قانونيّــاً« لتحقيق 

المشــروع الصهيونــي على أرض فلســطين، واعتمد على ثلاثة أســس مركزيــة غير قابلة 

للاختزال والتبديل في الطريق لتحقيق إقامة دولة يهوديّة سياديّة:

الهجرة اليهودية إلى فلسطين )سكان(  

تيسير السيطرة على الأرض )إقليم(   

إقامة مؤسسات يهودية )الييشوف( تكون نواة منظومة الدولة السيادية اليهودية   

الآتية )سيادة(

شــكّلت هــذه المركبــات الثلاثة معــاً العناصر الأساســية مــن أجل تحقيق المشــروع 

الصهيوني على أرض فلسطين، حيث سمحت الهجرة بالتأسيس لواقع ديموغرافي جديد، 

أما الأرض فأعطت الحيز لتأســيس المســتعمرة اليهودية، فيما أتاحت إقامة مؤسســات 

يهوديــة خاصة تأســيس بنيــة الدولة الآتية، والتي شــملت بالإضافة للأجهزة السياســية 

والأيديولوجية ونظام التعليم المنفصل والصحافة الخاصة، جهاز العنف الذي يضم البنية 

العســكرية والاستخباراتية، الذي استخدم لاحقاً لطرد الفلسطيينيين من بلادهم، وإتاحة 



14
تقـريـر "مـدار"  

2017

وفي حين وضع وعد بلفور الأساس 

قومي  كيان  لإقامة  الأول  الدولي 

قرار  جــاء  فلسطين،  في  يهودي 

دولــيــا  غــطــاء  ليعطي  التقسيم 

الصهيونية  المستعمرة  لتحويل 

إلى كيان سياسي قومي.

الفرصة لتحقيق واقع ديموغرافي-ســيادي جديد مبني على مبدأ أغلبية يهودية ســيادية 

حاسمة، وهو ما يشكل الثابت الدائم للمشروع الصهيوني منذ بداياته إلى اليوم. وقد تم 

خلال الفترة الأولى من الانتداب إصدار أكثر من مئة قانون مكنت من تســريب الأراضي 

من العرب لليهود.4

وفــي حــين وضــع وعد بلفور الأســاس الدولــي الأول لإقامــة كيان قومــي يهودي في 

فلسطين، ووفّر غطاء دوليّاً لاستعمارها؛ فإن قرار التقسيم جاء ليعطي غطاء دولياً لتحويل 

المستعمرة الصهيونية إلى كيان سياسي قومي لدولة يهودية واضحة الحدود في فلسطين، 

تضم 45% من مســاحة البلاد التي كان أكثر من ثلثيها عرباً. وســرعان ما انتهى تطبيق 

القرار على أرض الواقع إلى نكبة الشــعب الفلســطيني، وطرد ما يزيد عن 90% منه من 

المســاحة التي أقيمت عليها إســرائيل، والتي وصلت إلى 78% من أرض فلسطين، خلافاً 

لقرار التقسيم ذاته. لم يكن الطرد والتهجير في حينها حدثاً عابراً في لحظة الانتقال من 

المســتعمرة إلى »الدولة«، فقد شــكّلت مؤسسات »الييشــوف« اليهودي جزءاً من منظومة 

»العنف المؤســس« 5 الســابق لتحقيق الدولة اليهودية ذات الأكثرية اليهودية السيادية من 

جهة؛6 فيما شكلت منظومة الحكم والقوانين التي سنت بعد إعلان استقلال الدولة، خاصة 

قانون »العودة« ومنع عودة اللاجئين ووضع فلســطينيي الداخل تحت الحكم العســكري، 

أدوات للمحافظة على البنية التي تأسســت عام 1948 للدولة اليهودية الســيادية من جهة 

أخرى.  

وبعــد انقضــاء 20 عاماً على قرار التقســيم وما أعقبه من نكبة فلســطين وإقامة 

»الدولة اليهودية«، جاءت حرب عام 1967 مع دول الإقليم المجاورة لتثبّت إســرائيل 

قوة أساســية في المنطقة، وتســهم بشــكل متناقض في تحويلها التدريجي من حالة 

»المســتعمرة«  إلــى »الدولة المحتلــة« من جهة؛ وفــي تعميق البعــد الإقليمي العربي 

والإســلامي للصراع من جهة أخرى، فقد انتقل الصراع بعد النكســة، تدريجيّاً، من 

مســألة تحرير فلســطين وإعادة الحقوق الفلسطينية إلى المطالبة بانسحاب إسرائيل 

من الأرض الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وصولًا إلى مشروع إقامة 

الدولة المســتقلة ضمن حدود أراضــي 1967. في المقابل، تحوّل الاحتلال إلى عامل 

أساســي في إعادة تشكيل الخارطة السياسية الإســرائيلية، وترك آثاراً بنيوية على 

الهويــة الداخليــة للمجتمع الإســرائيلي، من خلال تقويــة البعد المســياني التوراتي 

للصراع. لا بدّ هنا من الإشارة إلى أن بذور تديين الصراع ترتبط جوهريّاً باستخدام 

الصهيونية بشــكل عام للموروث الديني للتأســيس لحق يهودي في فلسطين، وبشكل 

خاص بالدور المحوري الذي لعبه دافيد بن غوريون من بداية الخمسينيات في تحويل 
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المــوروث التوراتــي إلى جزء من الهوية القومية للدولة، فيما يســمى بـ»الدين المدني« 

للدولة، والذي يســتدمج الدين وطقوسه وأعياده في الهوية العلمانية القومية. ونشير 

في هذا السياق إلى تصريح بن غوريون بعد احتلال أجزاء واسعة من سيناء: »اليوم 

قامــت المملكــة الثالثة«،7 معتبرًا ســيناء جزءاً من مملكة إســرائيل العتيقة.8 وهو ما 

شــكل الصيغة العلمانية المســبقة لخطاب أرض إسرائيل المسياني الذي رفعه اليمين 

الديني الاستيطاني بعد النكسة. 

احتلت إســرائيل عام 1967 مســاحة تفوق مساحتها بثلاثة أضعاف، وأطلقت إثر 

ذلك مشــروعاً استيطانيّاً اســتراتيجيّاً لإعادة ترسيم الخارطة الجيو-ديموغرافية. لم 

يقتصر اســتيطانها على الأراضي الفلســطينية؛ بل شمل أيضاً بناء المستوطنات في 

شــبه جزيرة ســيناء، والتي فككتهــا لاحقاً بعد اتفاقية كامب ديفيــد، بعد أن ضمنت 

مــن خلالها تحييــد مصر عن الصراع العربي الإســرائيلي. أطلقت إســرائيل أيضاً 

الاستيطان في هضبة الجولان السورية تمهيداً لضمّها، وعزّزت ذلك عبر سنّ »قانون 

الجولان« عام 1981، والذي تّم بموجبه فرض القانون الإسرائيلي عليها، كما  ضمّت 

قبــل ذلــك القدس الشــرقية لحدود بلديــة القدس الإدارية،9 ثمّ ســنّت عــام1980 10 

قانون أســاس »القدس عاصمة إســرائيل«، مما عمق البعد الإسلامي للصراع نظراً 

لقدســية المدينــة، فيما أبقت أراضــي الضفة والقطاع تحت الإدارة العســكرية. غير 

ــه لإدارة العلاقــة مــع الأرض المحتلةّ بعــد 1967، كان ذاته الناظم  أنّ الناظــم الموجِّ

المحرّك للمشــروع الصهيوني منذ بداياته: بناء المســتعمرات الســيادية اليهودية على 

الأرض، لكن بوصفها امتداداً للدولة هذه المرّة وليس جزءاً سابقاً لقيامها. هذا الأمر 

ضمن تحولًا في البنى الاجتماعية الإســرائيلية السياســية، إذ حلّ الطليعي اليميني 

المســياني الاســتيطاني محلّ الطليعي العمالي العلماني الأشــكنازي، الذي رفع راية 

مشــروع »الييشــوف« وقــاد الدولة فــي عقدهــا الأول والثاني، وذلك في ظل تشــابه 

الســياق الديموغرافــي علــى الأرض المحتلة مع الواقع الديموغرافي فترة اليشــوف: 

وجود أغلبية ساحقة فلسطينية في المكان المحتل. ذلك ما اضطر الدولة إلى أن تجترح 

أدوات سيطرة إدارية خاصة تستجيب لفكرة المستوطنة، لكنها لا تحوّل إسرائيل إلى 

دولة ثنائية القومية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أكثرية يهودية هي أحد الشــروط 

الصهيونية الثابته لتحقيق مشروعها القومي.

٢. السكان المحتلون في الأرض غير المحتلة!

تبلورت العلاقة الإســرائيلية مع الأراضي الفلســطينية وتشكلت في مستويات قانونية 

 1967 ــام  ــ ع ــرائـــيـــل  إسـ ــت  ــل ــت اح

بثلاثة  مساحتها  تفوق  مساحة 

ــك  ــاف، وأطـــلـــقـــت إثــــر ذل ــ ــع ــ أض

استراتيجيّا  استيطانيّا  مشروعا 

الجيو- الــخــارطــة  ترسيم  ــادة  لإعـ

ديموغرافية.
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وسياســية ومدنيــة مركبــة، اعتمدت أساســاً لها التمييــز العملي والقانونــي بين الأرض 

والســكان، إذ اعتبــرت الأرض غير محتلــة بل »متنازعاً عليها«، واعتبر الســكان محتلين 

واعطوا مكانة رعايا باغلبيتهم الســاحقة فيما عدا ســكان القــدس والجولان ممن أعطوا 

مكانة متوسطة بين الرعية والمواطن هي مكانة المقيم الدائم.

اســتقى هذا التمييز مبرراته من الأســس الاستعمارية للمشروع الصهيوني الذي 

شــكلت فيه الســيطرة على الأرض العنصر الثابت فيما اعتبرالســكان مشــكلة يجب 

التعامل معها.11

اعتمــد الادعــاء القانوني الإســرائيلي علــى أن أراضي الضفة والقطــاع التي احتلت 

بالحرب ليســت محتلة بل أنها12 انتزعتها من ســيادة هي أصلًا غير شــرعية، فقد ادّعت 

إســرائيل، مثلًا، أن الســيادة الأردنية على أراضي الضفة والقدس الشرقية غير شرعية، 

مشــيرة إلى أن ضمّ هذه الأراضي لســيادتها لم يتم الاعتراف به ســوى من قبل دولتين؛ 

همــا باكســتان وبريطانيا. بالاعتماد علــى ادعائها هذا، وأمام إشــكالية تطبيق المواثيق 

الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، صكت إسرائيل مفهوما 

جديــدا للتعامــل مع الأرض المحتلــةّ: »التطبيــق الإراديّ« للمواثيق والاتفاقيــات الدولية، 

وهــو مــا يعني تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بالمناطق المحتلة دون الاعتراف بأنها محتلة 

!ومع أهمية التفســير القانوني الذي رفعته إسرائيل إلا أن التمييز بين الأرض والسكان، 

واعتبــار  الأرض غير محتلة بالمرجعيــات الأيديولوجية وبمنظور الأحزاب المرتبط بمفهوم 

الأمن القومي أكثر،تعكس هذه القضية التحولات البراديجماتية والانزياحات الايديولوجية 

التي أفرزها الاحتلال على المستوى الداخلي.

٣. الانزياحات الأيديولوجية: 

الليكود: اعتمد موقف اليمين الليبرالي المحسوب على الليكود بشكل خاص13 في موقفه   .1

الرافض لاعتبار الأرض الفلسطينية محتلة على »الشرعية الدولية« وليس على الموروث 

الديني الذي تبناه اليمين الاســتيطاني القومي. بحســب المنظور الليكودي الكلاسيكي 

يشــكل وعد بلفور أولًا، وقرار وضع فلســطين تحت الانتــداب البريطاني في اتفاقيات 

سان ريمو لاحقا، ثم وضع بنود واضحة في صك الانتداب لتوفير ظروف لإقامة الوطن 

القومي لليهود في فلسطين دون ذكر لحقوق الشعب الفلسطيني مرجعية قانونية دولية 

لموقفه.14 لكن هذا الموقف التنقيحي بدأ يتغير باتجاه الموقف المسياني الديني مع تبدل 

نخب اليمين الليبرالي أو ما يسمى بأمراء الليكود وصعود اليمين الجديد .

مع  الإسرائيلية  العلاقة  تبلورت 

وتشكلت  الفلسطينية  ــي  الأراض

في مستويات قانونية وسياسية 

أساسا  اعتمدت  مركبة،  ومدنية 

لها التمييز العملي والقانوني بين 

الأرض والسكان.

ــا  ــوم ــه ــف ــل م ــ ــي ــ ــرائ ــ ــت إس ــكـ صـ

الأرض  مـــع  ــل  ــام ــع ــت ــل ل جـــديـــدا 

الإراديّ«  :«الــتــطــبــيــق 
ّ

الــمــحــتــلــة

للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وهو 

ما يعني تطبيق المواثيق الدولية 

دون  المحتلة  بالمناطق  المتعلقة 

الاعتراف بأنها محتلة !
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الصهيونية الدينية: لم يكن التيار الصهيوني الديني دائما تيارا يمينيا، بل تحول   .2

إلــى ذلــك في مقابل التحول في نخب الليكود من اليمين الليبرالي لليمين الجديد، 

وبأثــر مباشــر لنتائج حرب 1967. 15حيــث اعتبر الانتصار فــي الحرب بمثابة 

معجــزة إلهية، أعادت اليهود إلــى الأرض التوراتية، ما حوّل تيار الحاخام كوك 

الأب الروحي لليمين الاســتيطاني إلى التيار المركزي في الصهيونية الدينية بعد 

أن كان اليمــين القومي تيارا هامشــيا عشــية الاحتلال، وهــو مختلف عن التيار 

المركزي للمفدال الذي قاده يوسف بورغ. 

حــزب مباي-العمل : اشــتق موقف حــزب العمل من الأراضي الفلســطينية من   .3

اعتبارات استراتيجية-أمنية وديموغرافية  كما انعكست الأولى بخطة الون التي 

اقترحــت الأماكــن التي يجب ضمها وتلك التي يجب الانســحاب منها في اتفاق 

مستقبلي، لم يكن حزب العمل الذي تم الاحتلال فترة حكمه يرفع قضية السلام 

مع الفلسطينيين ولم يكن يحسب لهم أي حساب وكان يرفض وجودهم، واستمر 

على هذا المنوال حتى اتفاقية كامب ديفيد، حيث بدأ يتشــكل تحول تدريجي في 

موقفه وصولا إلى اتفاقية أوسلو التي أدت إلى انسحاب إسرائيل من أجزاء من 

الضفة فيها كثافة ســكانية فلسطينية، وإقامة الســلطة الوطنية، وصار )العمل( 

يعتبر في الخطاب الإسرائيلي الداخلي بوصفه حزبا »يساريا« إلى حد ما.

مــع مــرور الوقــت وخاصة بعد انــدلاع الانتفاضة الأولــى عام 1987 والتــي تمر ذكراها 

الثلاثــون أيضــا هذا العــام، وبروز الفلســطيني باعتبــاره قضية أمنية، تحــول النقاش حول 

مستقبل الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تجاهها إلى منتج  أساسي للصراع السياسي 

الإسرائيلي الداخلي المحتدم من جهة، وعاملا مؤثرا في علاقات إسرائيل الخارجية ومكانتها 

الدوليــة مــن جهة أخرى وصل نقطة حاســمة في اتفاقيات أوســلو، وما أعقبــه من تصدعات 

سياسية حادة انتهت باغتيال إسحق رابين وصعود ثابت ومتواتر لليمين الجديد والاستيطاني 

وسيطرته منذ ذلك الوقت فيما عدا فترة سنتين ونصف حكم فيها ايهود براك وانتهت بإطلاقه 

رصاصة قاتلة على العملية السياسية، وبانفجار ميداني تخلله ادعاؤه  أن لا شريك فلسطينيا، 

لينتقل الحكم إلى اليمين بعدها بشــكل متواصل، حيث صارت الســاحة الإسرائيلية السياسية 

تتواتر بين حكم يمين جديد برئاسة نتنياهو ويمين تنقيحي ورسمي مثلته حكومة ارئيل شارون، 

حين أقام كاديما ثم حكومة ايهود أولمرت لتعود وتســتقر منذ 2009 على حكم اليمين الجديد 

برئاسة نتنياهو الذي يترأس اليوم حكومته الرابعة 16!

يتميز المشــهد السياســي اليميني الذي يهيمن على مؤسسات الدولة اليوم بتشرب الخطاب 

التوراتي-المســياني، ولا يقتصــر الأمر على تبني هذا الخطاب من الحــركات الدينية القومية، 
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كالبيت اليهودي، بل بين حركات كالليكود وكولانو وإلى حد ما يوجد مستقبل وإسرائيل بيتنا 

ممن يتبنون ثيولوجيا سياســية دينية معلمنة كان طورها عمليا بن غوريون وتتقاطع سياســيا 

في الاعتقاد بأن أراضي الضفة الغربية وشرقي القدس بالأساس هي جزء من أرض إسرائيل 

ومن وطنه التاريخي القومي، وأن أي تنازل عن أجزاء منها هو »ثمن باهظ« للسلام الذي يدعي 

نتنياهو ولبيد وليبرمان أنهم يريدونه فيما يرفضه بينيت ممثل اليمين الاستيطاني القومي.

 وبوجــود تمايــزات داخلية بين مكونات اليمين حول الثمن الذي يمكن أن تدفعه إســرائيل 

تجاه الســلام أو لا تدفعه،  تحظى حكومة نتنياهو الحالية التي هي يمنية-اســتيطانية-دينية 

بمســاحة واسعة للمناورة لتوسيع الاســتيطان وتعميقه، وذلك بالاعتماد على التمييز المهيمن 

بين الأرض والسكان، وفي ظل وجود سلطة فلسطينية تدير شؤون السكان، وتستغل إسرائيل 

هذه الحالة من اجل استغلال مصادر الأرض الطبيعية والتصرف بمقدراتها، كما يجري، على 

سبيل المثال، في مناطق البحر الميت أو الأغوار والقدس الشرقية.17

تحــول الموقــف من الأرض )وليس الســكان(، إلــى خط إنتاج للقوس الحزبي السياســي 

تواجد في أقصى يساره الحركات أو الأحزاب المعارضة للاحتلال، مثل حزب ميرتس، والتي 

تعتبر أن الأرض التي ســيطرت عليها إســرائيل بعد 1967 هي أراض محتلة وليست منطقة 

نزاع، وعلى يمين هذه الحركات نجد حزب العمل على تركيباته المتعاقبة ومواقفه المتبدلة من 

الاســتيطان والذي يبدي اســتعداده للوصول إلى حل سياسي مبني على حل الدولتين، لكنه 

يشــترط إبقاء الكتل الاســتيطانية ويرفض حق العودة مع العلم أن مشــروع الاستيطان بدأ 

في ظل حكومته  وفق اعتبارات أمنية-استعمارية مستندة إلى خطة يجئال ألون التي قدمت 

صيف 1967 لحكومة ليفي أأشــكول، وعلى الرغم من أن  هذه الخطة لم يتم تبنّيها رســميّاً، 

لكنها مع ذلك شكّلت مرجعية الخطط الاستيطانية، وتم بحسبها البناء في كتل بمحاذاة الخط 

الأخضرالأخضــر والأغــوار وغوش عتصيون. وعلى يمين حــزب العمل يأتي حزب يش عتيد 

)يوجــد مســتقل( الذي يدعــي موافقته على حل الدولتين لكنه يرفض الانســحاب من القدس 

ويغــازل المســتوطنين ويبــدي مواقــف يمينية فيما يتعلــق بالكثير من القضايــا، وعلى يمينه 

 ـ»أرض إســرائيل الكاملة« جــزءاً من عقيدته أو أيديولوجيته  الليكــود، والذي كان الاعتقاد ب

الحزبية، وكان شــهد المشروع الاســتيطاني منذ تسلم مناحيم بيغن عام 1977 زمام الحكم 

قفزة نوعية   من حيث حجمه وتوزيعه في العمق الفلســطيني المحتل، وذلك بهدف عرقلة أي 

حلّ مبني على الانسحاب من هذه المناطق مستقبلًا.. وفي هذا السياق، يمكن أن نشير إلى 

أن الليكود، بزعامة بيغن، تبنّى الاســتيطان بوصفه، في الأســاس، مشروعاً وطنيّاً- قوميّاً، 

على خلاف اعتباره مشروعاً استيطانيّاً- أّمنيّاً وفق طرح ألون.

اســتخدمت إســرائيل تمييزهــا بين الأرض والســكان لبنــاء مئات الآلاف مــن الوحدات 

يتميز المشهد السياسي اليميني 

مؤسسات  عــلــى  يهيمن  الـــذي 

الخطاب  بتشرب  الــيــوم  ــة  ــدول ال

يقتصر  ولا  التوراتي-المسياني، 

من  الخطاب  هذا  تبني  على  الأمر 

إلى  يتعداه  بل  الدينية،  الحركات 

الليكود وغيره.
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الســكانية، لتغيير الوقائع على الأرض، وحســم الصراع على النحو الذي تراه ملائماً.. وفي 

سبيل ذلك عمدت، منذ الاحتلال، إلى نقل مئات الآلاف من المستوطنين اليهود إلى الأراضي 

المحتلة، ضمن سياسات اقتصادية واجتماعية أو أمنية محسوبة، فضلًا عن زيادة الاستثمار 

بالاســتيطان فــي فتــرات صعود حكــم اليمين منــذ 2003،  حتى تحولت المســتوطنات إلى 

أماكن ســكن جاذبة وحيز للرفاه الذي يغري اليهود للعيش فيه.18 وفي هذا الســياق، تشــير 

أبحاث إسرائيلية إلى أن ميزانية إسرائيل، التي أقرت للعام 2017 و2018، تضمّنت تمييزاً 

واضحاً لصالح المســتوطنين الذين ســيحصلون على هبات ومســاعدات ضريبة تزيد بنسبة 

24% عن ســكان داخل إســرائيل، وتشــير المعطيات إلى أن حصّة المســتوطن اليهودي في 

الضفة الغربية من الميزانية العامة الجديدة تعادل خمسة أضعاف حصة المواطن الإسرائيلي 

في أي من المناطق السكنية المختلفة في داخل إسرائيل.19

ومع ســيطرته على مفاتيــح الحكم؛ خاصة منذ حكومة نتنياهــو الثانية، عمل اليمين الجديد 

بشكل مواظب على استدماج الاستيطان وموضعته في قلب الإجماع الصهيوني، حتّى أصبحت 

السياســة الإســرائيلية تتعامل مع الكتل الاستيطانية بوصفها وقائع ثابتة لدى الحديث عن أي 

سلام مقبل، أحد مرتكزاتها، تقرير لجنة إدموند ليفي الذي أعطى أساساً قانونيّاً دوليا لاعتبار 

الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي،20 ورغم عدم تبنّيه بشكل رسمي؛ إلا أن هناك اعتقاداً 

واسعاً بأن نتنياهو ينفّذ توصياته، بشكل غير معلن، لتلافي أي ضجة دولية.21

وعلى الرغم من تغوّل سياسات إسرائيل الاستيطانية، إلا أن المجتمع الدولي والمؤسسات 

الدولية رفضت هذه الإجراءات، واعتبرتها غير قانونية، كما عاد وأكد قرار مجلس الأمن 

2334 علــى ذلــك، مجسّــداً رؤية المجتمع الدولــي القائمة علــى أن الأراضي المحتلة هي 

أراضي الدولة الفلســطينية التي ســتقوم وتكون جزءاً من حل القضية الفلســطينية التي 

تراكمت مآسيها منذ وعد بلفور. 

ومع مرور قرن على بلفور، وسبعين عاماً على قرار التقسيم، ونصف قرن على احتلال 

الـ 67، يمكن أن نميّز أن المبدأ الثابت كان وما زال »تحقيق الدولة القومية اليهودية وذلك 

من خلال »الهجرة« والسيطرة على الأرض ونظم مؤسسات وقوانين الدولة لتتفق مع هذه 

الرؤية«. كان هذا هو الأســاس الثابت في المشــروع الصهيوني، الذي اســتجاب له وعد 

بلفور، ثم تبنته لجنة ســان ريمو التي وكلت بريطانيا انتداب فلســطين، ورغم أن الانتداب 

تقلبت مواقفه أكثر من مرة لأسباب مختلفة، إلا أنه ظل الشرط الأول الذي أعطى مساحة 

لانطلاق الاســتعمار الصهيوني وتغوله وإقامة مؤسســاته وبناه التحتية ليشــكل دولة في 

طريق التحقق، ومن هنا جاء قرار التقســيم 181 ليعطي الشــرعية لإقامة هذه الدولة بعد 

أن بنيت فعليا على أرض الواقع، حيث جيرت الحركة الصهيونية كل ممارســاتها وبناها 

على  سيطرته  منذ  اليمين  عمل 

الــحــكــم؛ خـــاصـــة منذ  مــفــاتــيــح 

بشكل  الثانية،  نتنياهو  حكومة 

مواظب على استدماج الاستيطان 

ــاع  ــم ومــوضــعــتــه فـــي قــلــب الإج

الصهيوني.
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من أجل تحقيق هذا الهدف.. ويمكن القول إن الصهيونية حققت هدفها الكبير بإقامة دولة 

يهوديــة مع أقلية فلســطينية ضعيفة ما بين عام 1948وحتــى الاحتلال عام 1967، وهي 

الفترة التي  تأسست بوصفها دولة قومية يهودية علمانية اشتراكية عمّالية مع حدود شبه 

رســمية؛ هي حدود وقف إطلاق النار، لكنها ظلت.مع ذلك أســيرة المســيانية الدينية التي 

استدمجتها في هوية الدولة القومية وحولتها إلى »دين مدني«.22 

لكن ما بدا أنه مشروع مكتمل، انفتح من جديد على كل الاحتمالات مع احتلال 1967 ، مع 

اعادة انتاج واقع ديموغرافي ثنائي وفتح مســألة العلاقة مع الموروث التوراتي )المعلمن( الذي 

استخدمته أداتيا الصهيونية لتبرر اختيارها أرض فلسطين، ليتحول إلى ما يشبه الشبح الذي 

يطاردها ويســعى إلى الســيطرة عليها واستدماج بعدها القومي لخدمة مشروعه المسياني.  إذ 

إن  الأرض الجديــدة التــي احتلت هي جزء من المخيال القومــي التوراتي لاتباع الحاخام كوك 

والــذي أخــذ يهيمن على الصهيونية الدينيــة، حيث تعتبر الضفة الغربية هي يهودا والســامرة 

التــي تقع في لب أرض إســرائيل التوراتية-تاريخيــة المتخيلة، فيها أقيمت مملكة يهودا ومملكة 

إسرائيل القديمتان، وهي تبعاً لذلك أهم توراتيّاً من مدن الساحل، وعلى هذه الخلفية المتشابكة 

تشــكلت مجموعة من القضايا التي تندرج تحت عنوان المتحول في المشــهد الإســرائيلي اليوم،  

المتحوى الذي قد يعيد تشكيل المشروع الصهيوني كمشروع مسياني — قومي يهودي.

٤. المتحول في المشهد الإسرائيلي الحالي

بينما يشكل العامل القومي-استعماري، أي إقامة الوطن القومي اليهودي بأدوات 

اســتعمارية، العامل الثابت في المشــهد إلإســرائيلي؛ فإن هناك عدة عوامل متحولة 

وغيــر محســومة تؤثر فــي الصيرورات والممارســات السياســية ووجهتها؛23 وهي: 

إشــكاليات حــدود الدولة، وحدود المواطنــة، والعلاقة بين اليهوديــة والديموقراطية، 

وتلك مســائل تأثرت النقاشــات حولها، بشــكل عميق، بالتغيرات التاريخية )احتلال 

1967( والاجتماعيــة )التغيــرات الديموغرافيــة( أو الأيديولوجيــة )صعــود اليمين 

واليمين الاستيطاني(:

حدود الدولة الجغرافية: ما زالت حدود إسرائيل غير واضحة وغير معروفة، وهي مصدر   .1

خــلاف سياســي-أيديولوجي مــرة؛ وأمني مرة أخرى، وفي هذا الإطــار ما زال من غير 

الواضح: هل ســيتم ضم كامل فلســطين التاريخية )ما يســمى أرض إسرائيل(؟، أم إن 

إســرائيل هي تلك التي تقع فقط داخل الخط الأخضر؟ هل تُضم المســتوطنات كلها؟ أم 

فقط الكتل الاستيطانية؟ ماذا بالنسبة لهضبة الجولان؛ هل هي جزء من إسرائيل؟ وأبعد 

من ذلك؛ هل ستظل منطقة المثلث داخل حدود إسرائيل في المستقبل أم لا؟

  ما بدا أنه مشروع مكتمل، انفتح 

من جديد على كل الاحتمالات مع 

احتلال 1967 ، مع اعادة انتاج واقع 

مسألة  وفتح  ثنائي  ديموغرافي 

الــعــلاقــة مــع الــمــوروث الــتــوراتــي 

)المعلمن( .
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حــدود المواطنة والتعامل مع غير اليهــود: كيف يجب التعامل مع مفهوم المواطنة في   .2

الدولة التي تعتبر نفســها دولة اليهود في كل العالم، وليســت دولة مواطنيها؟ ما هي 

مســاحة المواطنة للفلســطينيين فيها؟ وما هــي مكانتهم في الدولة: متســاوون، على 

الأقل نظريّاً، أم أعداء أو خصوم؟ ما هي شــروط مســاواتهم؟ وهل يمكن إعطاؤهم 

مواطنــة كاملــة ضمن الدولة اليهوديــة الديمقراطية كما تدعو ميرتــس؟ أم اعتبارهم 

خطراً ديموغرافيّاً يجب التخلص منه مســتقبلًا في الاتفاقات كما يدعو ليبرمان؟ هل 

يمكن أن يكون الفلســطينيون في إسرائيل مواطنين متساوين بالكامل مع اليهود في 

الدولة؟ ماذا عن سكان القدس والجولان من حملة الهوية الزرقاء؛ هل ستظل مكانتهم 

السياسية محدّدة على أساس الإقامة؟ 

تحديــد الرؤية القيمية للدولة اليهودية-الديموقراطية: كيف يمكن أن تكون إســرائيل   .3

ديموقراطية ويهودية؟ ما هي النسبة والتناسب الأفضل بين القيم العالمية )التي تندرج 

تحت قيم الديموقراطية( والقيم المحلية-يهودية؟ وهل يمكن التوفيق بين الديموقراطية 

واليهودية وكيف؟

تشــكّل الصراعات حول المتحول )حدود الدولة والمواطنة والرؤية القومية( محور   

النقاشــات الإسرائيلية، لكنها، في ظل عدم حســمها واستمراريتها، تفرز واقعاً 

جيو-اســتراتيجيّاً مركباً وحافلًا بالتناقضات التي قد تحمل أيضاً بذوراً لتغيير 

الثابت ذاته:

عدم وضوح حدود إســرائيل الجغرافية الرســمية وعدم حســمها إسرائيليا بعد   .1

احتــلال 1967، وعلــى الرغــم من أن الخط الأخضر يشــكل مــن ناحية القانون 

الدولي حدود الحل السياســي المقبل؛ إلا أن المشــروع الاســتيطاني خلق واقعاً 

جيو-ديموغرافيّاً متشــابكاً وجديداً، فيه مواطنو إســرائيل اليهود يســكنون في 

مــا وراء الخــط الأخضر؛ في المناطق المعرّفة وفق القانون الدولي مناطق محتلة، 

لكنهــم يخضعــون لقانون الدولة التي فــي حدود الخط الأخضــر، بينما يخضع 

ســكان المناطــق ذاتها من الفلســطينيين لقانون آخر مختلف يدمــج بين القانون 

الفلســطيني المدني والإســرائيلي العسكري، لكون الاحتلال هو صاحب السيادة 

العليا في نهاية الأمر. هذه الحالة من شــأنها أن تعيد قلب الواقع الديموغرافي، 

وتنتــج واقــع أبارتهايــد واضحاً كما هو اليوم، لكنها أيضــاً من الممكن أن تعيد 

الواقع السياسي إلى ما كان عليه قبل النكبة؛ مفتوحاً على كل الخيارات: الدولة 

الثنائية، والواحدة، والأبارتهايد.

سيولة حدود المواطنة والمكانة القانونية المرتبطة بالسكان الفلسطينيين في إسرائيل   .2

 ما زالت حدود إسرائيل غير واضحة 

وغير معروفة، وهي مصدر خلاف 

وأمني  مرة؛  سياسي-أيديولوجي 

مرة أخرى.



22
تقـريـر "مـدار"  

2017

أو في أراضي )ج( أو القدس الشرقية، مقابل صلابة المواطنة اليهودية الإسرائيلية. 

فــي هذا الإطار ما زال يتم مناقشــة التبادل الســكاني، كما يقتــرح وزير الدفاع، 

أفيغدور ليبرمان، وكذلك مناقشــة طروحات لإعطاء الهوية الزرقاء لســكان مناطق 

)ج(، كمــا يقتــرح حــزب البيت اليهــودي أو رئيس الدولة رؤوفــين ريفلين،24 وحتى 

بعض رموز اليسار، مثل الصحفي جدعون ليفي،25 والكاتب ا.ب. يهوشوع.26 تنتُج 

هذه الحالة في ظل اســتمرار الصراع من جهة؛ وتزايد قوة اليمين الذي من شــأنه 

أن يعزز الشعبوية تجاه الفلسطينيين من جهة أخرى، وخاصة في حالات التصعيد 

التي قد تواكبها أجواء فاشــية تشــرعن اســتهداف المواطنين الفلسطينيين، وتعمّق 

المس بحقوقهم وملاحقتهم. ذلك ما يمكن أن نستشــفه اليوم من تصعيد التحريض 

عليهم وعلى قياداتهم، ومن خلال عدّة شواهد تكرّرت العام الماضي تحديداً، كحملة 

التحريــض على الفلســطينيين خــلال موجة الحرائق التي اندلعــت ما بين 22 و27 

تشــرين الثاني 2016، واتهامهــم بافتعال »إرهاب الحرائــق«، ثم التحريض الذي 

أعقــب قضيــة أم الحيران، ومســارعة وزير الأمــن الداخلي، جلعــاد أردان، وقائد 

الشــرطة، روني الشــيخ، لاتهام الشهيد أبو القيعان، وخلال دقائق، بأنه ينتمي إلى 

»داعــش«، مــن دون إجراء أي تحقيق، قبــل أن يتّضح لاحقاً بأنه اتهام كاذب. هذا 

التحريض، واستســهال استهداف الفلسطينيين في الداخل، ناتج عن بنية المواطنة 

التفاضليــة الإثنية، وعن التاريخ الاســتعماري للدولة الذي شــرعن فعليّاً هدم قرية 

عربيــة )أم الحيــران( من أجل إقامة قرية يهودية علــى أنقاضها، مع ترحيل أهلها 

ومنعهم من البقاء، ولو حتى في حي هامشي في القرية اليهودية المخططة.

تســهم حالة الصراع وعدم حســم القضايا أعلاه بتصعيد الاستقطاب الداخلي،   .3

وتعميــق الصدوعات الاجتماعية حول ثقافة وقيم الدولة ومســتقبلها السياســي، 

ويمكــن أن نلاحــظ أن هذا الاســتقطاب يتزايد تبعاً لازدياد قــوة اليمين الجديد 

واليمــين الاســتيطاني، كما يمكــن أن نرصد، في هذا الإطار، الســعي المحموم 

لليمــين نحــو إعادة تشــكيل النخب الثقافية والسياســية والقضائية، كما يشــير 

إلى ذلك فصل المشــهد السياســي الداخلي، مقابل التآكل في قيم الديموقراطية 

وتصاعد المخاوف على مســتقبل مؤسســاتها، كمحكمة العــدل، وهو ما يوضحه 

فصل المشهد الاجتماعي في هذا التقرير.

 ويمكن القول إن ما يترتّب على حالة عدم الحسم لحدود الدولة الجغرافية، واستمرار 

الاستيطان في ظل استمرار الاحتلال، فضلًا عن عدم بلورة حدود المواطنة وبنية الدولة 

)ديموقراطية أم يهودية(، هو تشكّلُ منظومة حكم مركبة تدمج ما بين أدوات الاستعمار 
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الاســتيطاني والاحتلال العســكري والأبارتهايد. إذ ناهيك عن تاريخ تشــكّل الدولة من 

خلال أدوات الاســتعمار الاســتيطاني، وبناء كيانها على أنقاض الشــعب الفلسطيني؛ 

فــإن الواقــع اليوم، وبعد خمســين عاماً من الاحتلال ومئة عام من بلفــور، لم يعد قابلًا 

للتحليل بوصفه حالة احتلال عســكري تقليدية مؤقتة؛ لأن إســرائيل استخدمت الادعاء 

بــأن الاحتــلال مؤقت من أجل تغيير الواقــع الديموغرافي على الأرض، عبر القيام بنقل 

مئــات الآلاف من مواطنيها إلى الأرض التي احتلتها، ثم صارت تطالب بالاعتراف بأن 

هذا الواقع غير قابل للرد، أي أنها اســتخدمت حجة المؤقت لتخلق واقعها الاســتيطاني 

باعتبــاره ثابتــاً، ثم ســعت إلى إضفاء شــرعية قانونية على هذا الاســتيطان، وآخر ما 

تحقّق في هذا الإطار هو قانون التســوية الذي يشــرعن عمليّاً الســيطرة الفردية على 

أمــلاك الفلســطينيين، ومن قبلــه تقرير لجنة ليفي الذي ادّعى أن الاســتيطان لا يخالف 

القانون الدولي لأن أراضي الضفة ليست محتلة بل »متنازع عليها«. وناهيك عن توسع 

المشــروع الاستيطاني المســتمر، والتعامل مع أراضي الضفة الغربية بمفهوم »التخوم« 

الاســتعماري )كيمرلينــغ(، فــإن الأراضي الفلســطينية وســكانها ما زالــوا يخضعون 

لســيطرة الحكم العســكري وقوانينــه، ويتم ضبط حركتهم وفق مبــادئ جدوى خاضعة 

لأمن المســتوطنين بشــكل أساســي. وعلى الرغم من وجود الســلطة الفلســطينية، فإن 

إســرائيل تحكم ســيطرتها على الأراضي المصنّفة )ج(، الممتدّة على ما يقارب 60% من 

أراضي الضفة، والتي تحوّلت إلى الحيّز الأساســي للتوســع الاســتيطاني، الأمر الذي 

خلــق واقعــاً مزدوجاً يخضع فيه الفلســطيني لمنظومة الحكم العســكري والفلســطيني 

المدنــي، مقابل خضوع المســتوطن لمنظومــة القوانين الإســرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، 

فــإن تقســيم أراضــي 67 إلــى مناطــق )A( )B( )C(، وقطع المناطق بجــدار الفصل 

العنصري، إضافة إلى خلق تصنيفات ســكانية ما بين مواطني ســلطة )هوية خضراء( 

وسكان دائمين في القدس )هوية زرقاء( ومواطني غزة؛ أنتج منظومة حكم معقدة تتعدى 

منظومــة الفصل والتحكم العرقــي التي ميزت الأبارتهايد، ومطعّمة بمنظومة عســكرية 

ومشروع استعماري استيطاني إحلالي.

ترفد الصراعات على المسائل الكبرى الصراعات السياسية الداخلية، لكن الصراعات 

عليها )أي المسائل الكبرى غير المحسومة( تتأثر بشكل جذريّ من جدلية العلاقة بين البنية 

الاجتماعيــة والديموغرافيــة للمجتمع الإســرائيلي من جهة؛ وبين بنية النظام السياســي 

الإســرائيلي المرتكز على نســبية التمثيل من جهة أخرى. وفي هذا الســياق، نشــير إلى 

بعض التحولات المهمة التي تشــهدها الدولة الإســرائيلية، وســتكون لها آثار بعيدة المدى 

عدم  حــالــة  على  ــب 
ّ

يــتــرت مــا  إن    

الجغرافية،   الدولة  لحدود  الحسم 

 
ُ

ل
ّ

تشك هــو  الــمــواطــنــة،  وحـــدود 

ما  تدمج  مركبة  حكم  منظومة 

بين أدوات الاستعمار الاستيطاني 

والاحتلال العسكري والأبارتهايد.
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على المسألة الفلسطينية ومستقبل الفلسطينيين في بلادهم.

1.٤  السيطرة على النخب 

كما أشرنا في تقارير مدار الاستراتيجية السابقة،27 مرّت إسرائيل بتغيرات اجتماعية 

عميقــة أدت إلــى تحولها، بشــكل منتظــم ومثابر وتدريجــي، من مجتمــع علماني عمالي 

اشــتراكي أشــكنازي إلى مجتمع يميل نحو أن يكون أكثر تديّناً ومحافظة ويمينية، وهو 

ما أســميناه في تقرير عام 2015 بصعود »إســرائيل الثالثة«. انعكس هذا التغير بشكل 

مهم في إزاحة تدريجية للنخب التقليدية، وســيطرة القوى اليمينية المتدينة والاســتيطانية 

بدلًا منها على مفاتيح الحكم في إســرائيل. وفي لمحة ســريعة للنخب الحاكمة، يمكن أن 

نلحظ ســيطرة القوى اليمينة-دينية-اســتيطانية على  السلطة التشريعية )الكنيست( منذ 

2003 حتى اليوم، فثمة في الكنيســت اليوم أغلبية دينية-يمينية-اســتيطانية، يمثّلها 67 

عضواً ينتمون إلى التيارات الدينية واليمينية، فيما ينتمي 11 آخرون إلى تيار الوســط-

يمين )ويمثله حزب يوجد مستقبل(، مقابل انكماش الوسط-يسار إلى 34 مقعداً )ميرتس 

والمعسكر الصهيوني(، بالإضافة إلى 13 مقعداً للقائمة المشتركة. ويسيطر اليمين، بحكم 

ذلك، على مقاليد الســلطة التنفيذية )رئاســة الحكومة والوزارات( ومفاتيح القرارات، وهو 

مــن يتحكم بوجهــة المجتمع والدولة والمؤسســات، ويفرض الوقائع على الأرض ليحســم 

القضايــا الخلافيــة حــول حدود الدولــة والمواطنــة ويهودية الدولــة عبر توســيع وتعميق 

الاســتيطان، وتمرير قوانين ذات طابع عنصري، وتحديد مواطنة فلسطينيي الداخل، كما 

يسعى »لوعد  لضبط الثقافة السياسية كثقافة يمينية من خلال التشهير بمنظمات حقوق 

الإنسان والمناهِضة للاحتلال، واتهامها بالعمل لصالح »الأعداء« ونزع الشرعية عنها.28 

ومــع أن بدايــات صعود اليمــين تعود لـ«انقلاب« انتخابات 1977، إلا أنه أحكم الســيطرة 

فعليّــاً على الســلطة التنفيذية منــذ 2003، وما زالت حكوماته تتعاقب عليها بشــكل متواصل 

منذ أكثر من 14 عاماً، مع الإشــارة إلى أن بنيامين نتياهو موجود في رئاســة الحكومة منذ 

2009 بــلا انقطــاع )بائتلافــات مختلفــة كلها يمينــة الطابع(. ويضاف إلى كل ذلك مســاعي 

اليمين الاســتيطاني، بزعامة وزيرة القضاء، أييلت شــاكيد، للســيطرة على  السلطة القضائية 

من خلال التحكم بلجنة تعيين القضاة، وعلى رأســها محكمة العدل العليا، وهو ما أثار توتراً 

شــديداً بين رئيســة المحكمة العليا، مريام ناؤور،  وشــاكيد نفســها.29 من المهمّ الإشــارة هنا 

أيضــاً إلــى أنه رغــم عدم تمكّن وزيرة العدل من تغيير بنية لجنــة تعيين قضاة المحكمة العليا؛ 

إلا أنّها خلال اجتماع لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا، الذي عقد منتصف شباط هذا العام، 

نجحت فعليّاً في إدخال شــخصيات جديدة ذات ميول يمينية إلى تركيبة قضاة المحكمة العليا 

اجتماعية  بتغيرات  إسرائيل  مرّت 

بشكل  تحولها،  إلى  أدت  عميقة 

من  وتــدريــجــي،  ومــثــابــر  منتظم 

اشتراكي  عمالي  علماني  مجتمع 

نحو  يميل  مجتمع  إلى  أشكنازي 

ومحافظة  تديّنا  أكثر  يكون  أن 

ويمينية.
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بدل الشــخصيات التي خرجت، 30 أي أن اليمين، وبدعم من شــاكيد، اســتطاع أن يتسلل إلى 

آخر معاقل النخبة الصهيونية الأشــكنازية الكلاسيكية، بالإضافة إلى مساعي الهيمنة الكاملة 

على وســائل الإعلام، عبر إخضاع قنوات البث والراديو والتلفزة إلى الرقابة الحكومية.. وإذا 

ما أخذنا بعين الاعتبار التغيرات التي تحصل في النخب العسكرية وتديين الجيش المستمر؛31 

فمن الممكن القول إن اليمين نجح، إلى حد كبير، في إحكام قبضته على مفاتيح الدولة المركزية. 

2.٤  شرقنة اليمين  

برز بشــكل خاص في الأعوام الســابقة تقاطع التغيرات السياسية والحزبية مع البنية 

الإثنية للدولة، والموزعة أساساً بين أشكناز وشرقيين )مزرحايم(. وفي هذا السياق، نشير 

إلــى التقاطع بــين الانتماء الإثني وأنماط التصويت، وإلى صعود تدريجي لظاهرة جديدة 

يمكن أن نسميها »شرقنة اليمين«، أي إضفاء صبغة إثنية شرقية عليه في إطار سياسات 

اليمــين، وعلى رأســه الليكود، لاســتقطاب الشــرقيين وتعميق اغترابهم عــن حزب العمل 

والأحزاب الصهيونية اليســارية، وجزء من ذلك يمضي عبر التذكير بالسياســات المجحفة 

التي قادها حزب مباي في عقود الدولة الأولى. ويميل الشــرقيون، بشــكل واضح، ونتيجة 

تجربتهم التاريخية المريرة مع سياســات حزب مباي التمييزية والعنصرية تجاههم، نحو 

انتخاب الليكود، بالإضافة إلى انتخاب حزب شــاس بعد صعوده. وتشــير الإحصائيات 

إلى أنه في عام 1992 كان 68% من مصوتي الليكود من الشرقيين، و21% من الأشكناز، 

و11% مــن مواليد البــلاد؛ أما في عام 1999، حين تنافس إيهود باراك وبنيامين نتنياهو 

على رئاسة الحكومة، فقد صوّت 62% من الشرقيين لنتنياهو، مقابل 38% صوتوا لباراك. 

الميــول التصويتيــة ذاتهــا ظهرت أيضاً فــي الانتخابات الأخيرة، التي تمــت عام 2015، 

وانعكســت بشــكل واضح في البلــدات المهمشــة اقتصاديّاً-واجتماعيّاً، والمتشــكّلة، في 

أغلبيتها، من الشــرقيين )ســديروت 42.8%، أشــكلون ،39.8%، أور يهــودا  %42.8، 

الرملة 39.8%(.32 وبسبب ثقل المصوتين الشرقيين لليكود؛ نرى أن هناك محاولات دؤوبة 

من الحزب لاستقطابهم وتعميق دعمهم له، وقد يكون تصريح نتنياهو في أيار 2016 بأنه 

»ينحدر من أصول سفاردية« إشارة إلى هذه المحاولات،33 ناهيك عن تعيين ميري ريغف 

الشــرقية وزيرةً للثقافة، مع مســاعيها نحو تغيير النخب التقليدية الأشكنازية واستبدالها 

بنخب يمينية، واستهدافها المثابر النقدي للمثقفين الإسرائيليين باعتبارهم يمثّلون يساراً 

أشــكنازيّاً متعالياً، واعتزازها بأنها لا تخجــل من عدم معرفتها الثقافة الغربية، وأنها لم 

تقــرأ في حياتها تشــيخوف،34 في مقابل مســاعيها لضبط واشــتراط الدعم الذي تقدمه 

وزارتها بعدم »تخطي الخطوط الحمراء«، وهو ما تجلىّ في قضية مسرح الميدان والتهديد 

ــوام  ــ ــاص فــي الأع ــرز بــشــكــل خـ بـ

ــرات  ــي ــغ ــت الــســابــقــة تــقــاطــع ال

البنية  مــع  والحزبية  السياسية 

أساسا  والموزعة  للدولة،  الإثنية 

بين أشكناز وشرقيين )مزرحايم(.
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بقطع الدعم عنه بســبب عرض مســرحية »الزمن الموازي« للأســير وليــد دقة، ناهيك عن 

خروجهــا الاحتجاجــي خلال إلقاء قصيدة لمحمــود درويش ألقاها تامر نفار من فرقة دام 

الفلسطينية خلال حفل توزيع جوائز السينما الإسرائيلية في 23 أيلول 2016 .35 

وفي موازاة مســاعي شــاكيد هذه، ثمة توجّــه نحو إعادة إنتاج رواية »شــرقية قومية 

صهيونيــة » بديلــة تشــدد على الدور الريادي للشــرقيين في إقامة إســرائيل، وتركّز على 

معاناة الشرقيين من محيطهم العربي والإسلامي، »واللاسامية« التي تعرضوا لها هناك، 

في محاولة لخلق رواية شــرقية صهيونية شــبيهة -بل متنافســة -مع الرواية الأشكنازية 

حــول رواد الصهيونيــة مــن أوروبــا ومعاناتهم من اللاســامية. وفي هذا الســياق، يأتي 

قيــام وزارة التربيــة، برئاســة نفتالي بينيت، بتشــكيل لجنة بيطون36 في شــباط 2016، 

لإعطاء حيز مناســب لرواية وهوية اليهود الشــرقيين في الدولة، عبر »تقوية هوية اليهودية 

السفاردية ويهودية الشرق في الجهاز التعليمي« كما تنصّ أهدافها.

 وبالإضافة إلى أن هذه اللجنة تندرج ضمن مساعي اليمين الجديد في إسرائيل لتبديل 

النخبــة الأشــكنازية التقليدية ذات التوجه العمالي،37 كما يوضح بشــكل موســع الفصل 

السياسي في هذا التقرير، فإنها جاءت أيضاً بهدف استدماج النخب الشرقية في البنى 

والســرديات الصهيونية الموجودة، والتنافس علــى صدارة الصهيونية والروايات القومية. 

هنا لا بد من الإشارة إلى أنه مقابل مساعي »شرقنة اليمين« و»يمننة الشرقيين«، إن صحّ 

التعبيــر، خرجت من بين الشــرقيين نخب راديكالية عملت علــى تفكيك الرواية الصهيونية 

حول الشرقيين، وسعت نحو إعادة كتابة تاريخ الشرقيين باعتبارهم ضحايا للصهيونية.38 

3.٤  تزايد الشعبوية السياسية:

لم تغيّر التحولات الاجتماعية والسياســية التي مرت بها إســرائيل النخب التقليدية 

الأشــكنازية العمالية العلمانية فحسب؛ بل طال التغيير النخب اليمينية التقليدية ذاتها، 

والتي تجاوزت »اليمين التنقيحي« التقليدي، الذي حاول أن يتبنّى فكراً ليبراليّاً عقلانيّاً 

)مــن أبــرز ممثليــه دان مريــدور، وبنيامين بني بيغــن، ورؤوفين ريفلــين، رئيس الدولة 

الحالي(، وتحوّلت إلى ما صار يصطلح عليه بـ«اليمين الجديد«، وهو »توليفة مشكلة من 

كلّ من الأحزاب الحريدية )المتشــددة دينيّاً(، والأحزاب المتدينة القومية، والمستوطنين، 

وأعضاء الكنيســت المتطرفين في حزب الليكود، والجماعات القومية المتطرفة المنضوية 

ضمــن حــزب »إســرائيل بيتنا«، وحــركات مثل »إم ترتســو« وغيرهــا«.39 ويرتبط هذا 

التغيير، بشكل بنيوي، باستمرار حالة الصراع مع الفلسطينيين، وتحوّل الاحتلال إلى 

جزء من تشــكّل المجتمع الإسرائيلي واقتصاديات سلوكه السياسي وحساباته الحزبية 

رواية  إنتاج  إعادة  نحو  توجّه  ثمة 

»شرقية قومية صهيونية » بديلة 

تشدد على الدور الريادي للشرقيين 

في إقامة إسرائيل.
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للربــح والخســارة من جهــة؛ وإلى جزء من طبيعــة النظام الانتخابــي المبني على مبدأ 

التمثيــل النســبي من جهة أخــرى، إذ إن الصــراع الأيديولوجي-ثيولوجي حول حدود 

إســرائيل وطبيعتها، والذي يســتدمج في طيّاته الصراع بين الدينــي والعلماني، وبين 

اليمين واليسار، وبين الديموقراطية واليهودية، يتحوّل إلى صراع محتدم على الصوت 

لعبور نســبة الحســم، والتي تبلغ 4% من أصوات المنتخبين، وتســمح بوصول أحزاب 

صغيــرة للكنيســت، تتحــوّل إلى بيضة الميــزان في بعض الأحيــان، حيث يمكن لحزب 

صغير أن يسقط حكومة كاملة بسبب مصالح ضيقة حزبية أو فئوية. تتعزّز هذه الحالة 

في ظلّ الانكماش المســتمر للحزبين الكبيرين )الليكود والعمل(، وتحوّلهما إلى أحزاب 

وســط، وظاهرة بروز أحزاب وســط واختفائها بشــكل مســتمر، كما انعكس ذلك مثلًا 

في تشكّل حزب شينوي، برئاسة طومي لبيد، وحصوله على 15 مقعداً عام 2003؛ ثم 

اختفائه لاحقاً من الســاحة الحزبية، وكذلك تشكيل وصعود حزب كاديما بعد انفصال 

شــارون عن حزب الليكود عــام 2005، وحصول الحزب في انتخابات 2006 على 29 

مقعــداً، قبــل أفوله نهائيّاً في 2015، ثم صعود نجم يائير لبيد وحزبه يوجد مســتقبل، 

وحصوله في الانتخابات عام 2013 على 19 مقعداً. ضمور الحجم النّســبي للأحزاب 

الكبيرة، مقابل تمدّد أحزاب الوســط والأحزاب الصغيرة على رقعة المشــهد السياسي 

في إســرائيل، أفرز واقعاً يتيح لأي حزب صغير التحكم في قرارات الحكومة، وهو ما 

يعني، في حال وجود حكومة يمينية تتآلف مع أحزاب اســتيطانية ودينية، أن الحكومة 

ســتذهب نحو اليمــين والتطرف أكثر لترضي أطرافها الحزبيــة، حتى لو كانت أحزاباً 

صغيرة. وفي هذا الإطار، يمكن أن نشــير إلى أن حزب إســرائيل بيتنا، الذي حصل 

على 6 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، حصل مؤخّراً على وزارة الدفاع.

*   *

٤. ٤ البعد الدولي والإقليمي 

بمعــزل عن الديناميكية الداخلية المؤثرة، فإن المشــهد الإســرائيلي واتّجاهاته يتأثران 

أيضاً بالبعد الدولي والإقليمي بشكل كبير، وقد حدثت عام 2016 مجموعة من المتغيرات 

التي من شأنها أن تعطي مساحة لحكومة اليمين الإسرائيلية لتنفيذ سياساتها التي تهدف 

إلى حسم المسائل غير المحسومة بما يتواءم وبرامجها السياسية، وتمنحها فرصاً جديدة 

لتعزيز مكانة إسرائيل الدولية، وأهمها:
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انتخــاب دونالد ترامب رئيســاً لأمييــكا، يعتبر ترامب حليفاً مناصراً لإســرائيل   -

عموماً، كما يراه اليمين الإسرائيلي، من جهته، حليفاً مناصراً لسياساته، ويتوقع 

أن يكون انتخابه فرصة تاريخية غير مسبوقة لتصفية حل الدولتين من جهة؛ وضم 

مناطق في الضفة الغربية للســيادة الإســرائيلية من جهة أخرى، أو على الأقل؛ 

توســيع مشــروع المســتوطنات، كما يوضح ذلك فصل العلاقات الخارجية. إلى 

جانب ذلك، يتوقع أن يوفر صعود ترامب، كما يتوقّع اليمين، دعماً غير مشــروط 

لإسرائيل في المحافل الدولية،  ومعاقبة المؤسسات التي تنتقد إسرائيل. لكن رغم 

الآفاق الواسعة التي يحملها فوز ترامب لليمين واليمين الاستيطاني؛ فإن تماهي 

إســرائيل مــع ترامب، الــذي تثير مواقفــه الفجّة أيضاً معارضة عالمية واســعة، 

قد تســبب بالذات تعميقَ الاســتقطاب حول إســرائيل بوصفها صنوة للعنصرية 

والفوقيــة وحليفــة لهــا، خاصــة إذا ما أخذنا بعــين الاعتبــار أن مواقف ترامب 

والمحيطين به تكاد تكون مطابقة لمواقف نتنياهو من جهة؛ وعمق الاستقطاب في 

الولايــات المتحدة حول ترامب الــذي ينتمي جزء غير قليل من داعميه إلى اليمين 

المتطرف الأبيض والعنصري المعادي للمهاجرين والمسلمين من جهة أخرى.

 يشــار هنا إلى أن هناك أصواتا يمينية إســرائيلية تحذر من خطر صعود ترامب، 

من جهة إنعاش اللاسامية، إلى جانب كون ترامب غير مضمون تماما. 

صعــود قــوى اليمين فــي أوروبا وفــي دول أخرى: يتــوازى انتخاب ترامب   -

ذي المواقف العنصرية المناصرة لإســرائيل مع صعود لقوى اليمين واليمين 

المتطرف في أوروبا، والذي كان من أهم تجلياته خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبــي، وصعود التيّار السياســي الشــعبوي خلال المواســم الانتخابيّة 

المتزامنة في عموم أوروبا، وعلى ســطحه ظهرت شــخصيّات تحاكي ترامب 

فــي الخطــاب العنصري المعادي للمهاجرين والأقليّــات، مثل زعيمة »الجبهة 

الوطنيّة« في فرنسا، مارين لوبان، وزعيم حزب »الحرّية« في هولندا، غيرت 

فيلــدرز. وفــي ظلّ عالم ينزع أكثر نحو اليمينيّــة بحكم ارتدادات الأزمة في 

الشــرق الأوســط تحديــداً، يحــاول نتنياهو ربط إســرائيل بالعالــم الغربي 

بوصفهــا رأس الحربــة فــي مواجهة »الإســلام المتطرف«، ونشــير في هذا 

الســياق إلى أن إسرائيل أخذت تنســب الهجمات التي تتعرض لها من قبل 

الفلســطينيين إلى »داعش«، وذلك في محاولة لموضعة نفســها ضمن العالم 

الغربي الذي يواجه قوى »الظلام« الإســلامية، كما أســماها نتنياهو نفسه. 

من  مجموعة   2016 عــام  حدثت    

أن  شأنها  مــن  التي  المتغيرات 

اليمين  لحكومة  مساحة  تعطي 

تها  سا سيا لتنفيذ  ئيلية  ا سر لإ ا

المسائل  حسم  إلى  تهدف  التي 

غير المحسومة.
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ولا بــد هنــا من التدليل علــى الفرص التــي يحملها صعــود اليمين لصالح 

إســرائيل؛ بالتغيــر الذي حصل في الموقف الهنــدي مع صعود حزب رئيس 

الــوزراء نارينــدرا مودي اليميني المتطرف، فمنذ ذلــك الحين تعزز التحالف 

بين الهند وإســرائيل باعتبارهما يواجهان خطر »الإســلام المتطرف« حسب 

التعبيرات الإسرائيلية.

الفوضى المستمرة في العالم العربي مصدر لتعميق الأمن القومي الإسرائيلي:

تمخّضــت الأحــداث التي عصفت بالعالم العربي منــذ الحرب على العراق عام 2003، 

مــروراً بالربيــع العربــي الذي انتهى إلى صراعــات دموية، عن عدة نتائــج ترتبط بالأمن 

القومي الإسرائيلي أهمها:

تفكّك الخطر التقليدي الذي شــكّلته الجيوش النظامية العربية، في مقابل تحييد   .1

الجيش المصري والأردني من خلال اتفاقيات ســلام، ثم تحييد الجيش العراقي 

والجيش السوري بسبب انشغالهما بالمواجهات الداخلية الدموية.

خلط الأوراق المرتبطة بالتحالفات التقليدية: تمخض عن الصراعات في المنطقة   .2

بــروز الصراع الطائفي الســني الشــيعي، الــذي خلط الأوراق وأعاد هندســة 

التحالفات وفق مصالح خاصة لا تشكل القضية الفلسطينية أساسها، وقد مثّلت 

عداوة إيران إحدى القضايا التي استخدمتها إسرائيل من أجل التأكيد على أن 

هناك مصالح مشتركة مع دول الخليج، خاصة السعودية، ناهيك عن التسريبات 

المســتمرة لمصادر إســرائيلية تزعم وجود تعاون أمني وتنســيق بينها وبين دول 

الخليــح في مواجهة العدو الإيراني المشــترك، وبالإضافة إلى ذلك، التعاونُ بين 

الجيشــين المصري والإســرائيلي في مواجهة المنظمات المتطرفة المحسوبة على 

»القاعدة« و »داعش« في سيناء، فضلًا عن مواجهة »حماس« في غزة.

٥.٤ الفوضى كمصدر للمخاطر:

فــي المقابل، فإن حالــة التفكك والفوضى هذه تحمل أيضاً مخاطر تتعلق بعدم وضوح 

المســتقبل، وعدم القدرة على التنبؤ بتحوّلاته، إضافة إلى بروز ظاهرتين جديدتين تهددان 

الأمن الإسرائيلي وهما:

انتهــاء عصــر الحروب الحاســمة، إذ لم يعد ممكناً بالنســبة لإســرائيل مواجهة   .1

جيش وهزيمته لتحقيق النصر، على اعتبار أنّ حالة الفوضى تعني أيضاً توزيع 

المراكز التي تحمل السلاح، وعدم وجود عنوان يمكن استهدافه، سواء للردع او 

الحسم.

ــات فــي  ــ ــراع ــ ــص ــ ــن ال ــ ــض ع ــخ ــم ت

الطائفي  الــصــراع  بــروز  المنطقة 

السني الشيعي، الذي خلط الأوراق 

وفق  التحالفات  هندسة  وأعـــاد 

القضية  تشكل  لا  خاصة  مصالح 

الفلسطينية أساسها.
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التحول من مواجهة الجيوش إلى مواجهة المنظمات المسلحة، وهو كما أشرنا في   .2

تقاريرنا الســابقة يعني أن الردع، بمفهومه التقليدي الذي يشــير إلى استهداف 

جيش ومؤسســات رســمية لردع الدولة، يتحول في حالة المواجهة مع المنظمات 

المســلحة إلى اســتهداف البنى المدنية، وإلى اســتهداف المدنيين الذين يشــكّلون 

فعليّاً البيئة الحاضنة لهذه المنظات )سواء بإرادتهم أم لا( .

ومع اســتقرار الوضع الاقتصادي في إسرائيل، ومتانة أسواقها، وضخامة الإنفاق على 

المجــالات الحيويّة المختلفة، لا ســيما مع بلــوغ الميزانية المعدة لعام 2016، حســب قرارات 

الكنيســت فــي العام المنصــرم، 347.7 مليار شــيكل، وانخفاض نســبة البطالة إلى حدود 

4.8%، وبلوغ المتوســط الحســابي لأجرة العامل الأجير في تشــرين الثاني الماضي 9415 

شــيكلا، كما يوضح التقرير الاقتصادي، إضافة إلى أن إســرائيل تعتبر من أهم دول العالم 

في صناعات الهاي تك، وتصنّف في المكان الرابع في هذا المجال، وقد اجتذبت في السنوات 

الأخيرة كبريات شــركات المعلومات للاســتثمار كـ»أمازون« و»جوجــل« و»IBM«، وفي ظلّ 

التطور الذي حققته في مجال العلوم، حيث حصل 12 إسرائيليّاً على جوائز نوبل منذ أقيمت 

إســرائيل، ومع اســتتباب  الهدوء الأمني، فيما عدا حالات قليلة، كما يشــير إلى ذلك مشهد 

العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وفي ظلّ صعود ترامب، حليف اليمين، ومع فوضى المحيط 

العربي وتفكك دول مركزية كســوريا والعراق؛ فإنه من الممكن القول إن إســرائيل في مئوية 

بلفور ونصف مئوية الاحتلال لن تسارع لإبرام صفقات سلام تدفع عبرها أي ثمن.

6.٤ انتخابات مبكرة لا تهدد هيمنة اليمين

تلوح في الافق امكانيات لتغيير المشهد السياسي بخوض انتخابات مبكرة خاصة في 

ظل قضايا الفســاد التي تلاحق نتنياهو وتهديداته الأخيرة بالذهاب إلى انتخابات كهذه، 

إذا لــم يوافــق كحلون على إغلاق هيئة البث الجديــدة. وامكانية تقديم لائحة اتهام تنتهي 

بانتهاء حكومته، إضافة إلى مساعي تشكيل إحزاب جديدة لمنافسته على رإسها ما إعلنه 

مؤخــرا )موشــيه بوغي( يعلون من نيته التنافس على رئاســة الحكومــة، طبقاً لذلك يمكن 

القول إن الهيمنة اليمينية على المشــهد السياســي لا تبشر بنوايا للتغيير الحقيقي، إلا إذا 

فرض عليها الأمر من قبل المجتمع الدولي، الذي لا تبشر وجهته أيضا بالخير!
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